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ثورة جديدة في عالم رياض الاطفالثورة جديدة في عالم رياض الاطفال

بیت لحم- معا- دعاء شمروخ - "خلینا يا مس نسوي متر النا للصف"، تقول طالبة مدرسة في سن السادسة لمعلمتھا. تفكّر الطالبة

في صنع متر لقیاس الأشیاء في صفھا.

دارت ھذه المحادثة أثناء إحدى الخبرات التعلیمیة في مدرسة تل الربیع في قرية حوسان غرب مدينة بیت لحم، حیث أجرينا مقابلة مع

السیدة إكرام عدوي، المعلمة في روضة المدرسة.

تربیة بغرض  التعاون  مشروع  في  للمشاركة  الفلسطینیة  والتعلیم  التربیة  وزارة  اختارتھا  التي  المدارس  أولى  من  الربیع  تل  مدرسة 

شاملة ذات جودة موجھة لمرحلة الطفولة المبكرة (AEPIC)، الذي تنفذه مؤسسة RTM غیر الحكومیة في فلسطین. المشروع الذي

استمر ثلاث سنوات أحدث تغییراً في العملیة التربوية لدى المعلمین والطلاب، حیث تعرفوا عن كثب على طريقة ريدجو إيمیلیا ، وھي

فلسفة تربوية جرى تطويرھا في مدينة ريدجو إيمیلیا الإيطالیة، والتي استوحیت منھا مشاريع مؤسسة RTM التي تستھدف قطاع

.(AICS) الطفولة المبكرة في فلسطین بدعم مالي من الوكالة الايطالیة للتنمیة والتعاون

ھذه المشاريع والتغییر الذي أحدثته لدى المعلمین كانت محور نقاشنا أثناء المقابلة.
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سیدة إكرام، ھلاّ حدثتنا عن تجربتك مع طريقة ريدجو إيمیلیا في التربیة؟

في طريقة ريدجو إيمیلیا يكون الطفل مركز العملیة التعلیمیة إذ تتیح للأطفال أن يعبروا عما يدور في أذھانھم وتفتح المجال لسماع

أفكارھم وتحويلھا إلى واقع عبر خبراتھم. كما أن الطريقة تعتمد فكرة التعلّم عبر التفاعل مع المحیطات الخارجیة، ويمُنح الأطفال فرصة

لمشاركة خبراتھم عن طريق الرسم، واستكشاف الفرص المختلفة التي تقُدمّ لھم من خلال المساحات التعلیمیة الصفیة.

الطريقة التقلیدية في التعلیم تحصر تفكیر الأطفال، غیر أنني أدركت مدى أھمیة تفتیح أذھانھم وتعويدھم على البحث، وابتكار أفكار

جديدة، والبحث عن المعلومات، والإبداع. باستخدام طريقة ريدجو إيمیلیا نعلّم الأطفال الحروف والأرقام بطريقة غیر مباشرة من خلال

الخبرات وعبر السماح لھم باستخدام لغات مختلفة للتعبیر عن أنفسھم. ومن المھم مساعدة الأطفال لتكون لديھم أفكارھم الخاصة

بالاستماع لھم والوثوق بھم كمصادر للمعلومات، ولتكون لديھم معرفة خاصة بھم، وعالم خاص، يمكن للمعلین الاستفادة منھا. كما

تساعد الطريقة الجديدة في تعلیم الأطفال النقاش، والتفاوض، والعمل الجماعي.

ما ھي التغیرات التي لمستھا على عملیة التعلیم والتعلم؟

اعتدت فیما مضى أن أقرر ما الذي ينبغي أن أعلمّه للأطفال كل يوم، ولكن بمرور الوقت تغیر كل شيء وأصبحنا نبدأ الیوم الدراسي

بنقاش مفتوح مانحین الطلاب الفرصة للتعبیر عن أنفسھم وعن أفكارھم التي نستمع إلیھا ونناقشھا معھم للمساعدة في تحويل تلك

الأفكار إلى واقع عبر خبراتھم الخاصة.

كیف كانت ردة فعل أولیاء الأمور؟

على شخصیات أطفالھم إيجابیاً  أبدى أولیاء الأمور إعجابھم بالتغیرات لأنھا أتاحت لھم الفرصة للتفاعل مع أطفالھم، كما لاحظوا تأثیراً 

كأن أصبحوا قادرين على التعبیر عن أنفسھم، وعلى حل الإشكالیات، واتخاذ القرارات.

كیف يستكشف الأطفال المساحات التعلیمة الصفیة المختلفة التي طورتموھا، وكیف يعیشونھا؟

على میولھم المختلفة. يخوضون نقاشات وحوارات إلى أن يتوصلوا إلى اتفاق. كما نعتمد يتوافق الأطفال في المساحات الصفیة بناءً 

كذلك المواد الطبیعیة، والرسمیة، وغیر الرسمیة في المساحات التعلیمیة الصفیة.

ما نوع الصعوبات التي واجھتك في تغییر طريقتك في التعلیم؟

طريقة ريدجو إيمیلیا كانت نقلة نوعیة لأنھا تختلف عن الطريقة التي كنا نستخدمھا. إنني أحاول استخدام وتطوير المعرفة والمھارات

وسريع التعلم  سريع  الحالي  الجیل  مھاراتي.  تطوير  أواصل  كي  للمتابعة   RTMبـ أستعین  صعوبات،  أية  واجھتني  وإذا  تعلمتھا،  التي 

التطور، ولا بد للتعلیم من مواكبة ذلك. غیر أنه بالممارسة والتجربة يصبح كل شيء سھلاً.

كیف توثقین العملیة التعلیمیة لدى الأطفال؟

يقترحونھا، التي  الخبرات  حول  ملاحظات  وتدوين  الحصص،  أثناء  للأطفال  صور  التقاط  ذلك  في  بما  التوثیق  في  مختلفة  طرقاً  نستخدم 
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والرسم كذلك.

ما ھي أكثر الخبرات إثارة للانطباع التي طورتموھا لدى الأطفال؟

على سبیل المثال، كانت لنا تجربة حول قريتنا حوسان، واتفق الطلاب بالإجماع على أن تكون الفكرة عن "بیت الجد". عبّر الأطفال عن

"أنا  : موضحاً وقال  طفلان  فیھما  يظھر  جده  لبیت  وأخرى  لبیته  واحدة  منفصلتین  صورتین  الأطفال  أحد  رسم  بالرسم.  أجدادھم  بیوت 

وأخوي أحمد عند دارنا ودار سیدي".

في الأوراق  تساقط  لرؤية  الأطفال  خروج  وعند  الأوراق.  تتساقط  وكیف  الخريف  فصل  عن  تعلیمیاً  مشروعاً  نفذنا  أخرى  مناسبة  وفي 

ثالث: قال  فیما  طولي"،  النبتة  "ھذه  آخر:  طالب  وقال  أصبعي".  طول  الورقة  "ھذه  أحدھم:  قال  النباتات.  أوراق  بقیاس  بدأوا  الحديقة 

في استنتاجاتھم الى ضرورة القیاس بالمتر "ھذه النبتة طويلة لا نستطیع قیاسھا بالأصبع، رأيت والدي يقیس بالشبر". توصلوا أخیراً 

وصمموا متراً خاصاً بالروضة.

كیف ستواصلین التغییر؟

في وسأواصل  أعوام،  ثلاثة  مدى  على  الخبرات  وتبادل  التدريبات  بفضل   AEPIC مشروع  من  والمعرفة  الخبرات  من  الكثیر  اكتسبت 

مشروع PACE وأبذل قصارى جھدي لتبادل الخبرات مع المعلمین الآخرين لتشجیع بناء منظور جديد حول العملیة التعلیمیة للمعلمین

والأطفال على حد سواء.

كیف تصفین تجربتك بكلمة واحدة؟

ثورة جديدة.

المبكرة الطفولة  لمرحلة  جديد  نھج  أجل  من  الشراكة  مشروع  في  المشاركین  من  إكرام  والمعلمة  حوسان،  في  الربیع  تل  مدرسة 

PACE مشروع RTM يلتزم بتقديم دعم شامل لقطاع تعلیم الطفولة المبكرة في الضفة الغربیة. وتنفذّ مؤسسة PACE مشروع .PACE

بالتعاون مع الجھات التالیة:

- وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة؛

- البطريركیة اللاتینیة في القدس.

- البطريركیة الأرثوذكسیة في القدس.

- البطريركیة للروم الكاثولیك في القدس .

- مؤسسة ابداع لتنمیة قدرات الطفل والتبادل الثقافي الدولي في مخیم الدھیشة؛

- بلدية ريدجو إيمیلیا – معھد مراكز التوجیه ما قبل المدرسة للأطفال في مرحلة الرضاعة وبداية المشي؛

- مؤسسة ريدجو إيمیلیا للأطفال – مركز لوريس مالاغوزي الدولي؛

- مؤسسة ريدجو للأطفال

- جامعة القدس

(AICS) بتمويل من الوكالة الإيطالیة للتنمیة والتعاون PACE مشروع

AID 011.424 AID .ھذا المنشور " ثورة جديدة في عالم رياض الاطفال" بدعم من الوكالة الإيطالیة للتعاون الإنمائي ضمن مشروع

P.A.C.E

ما يرد في ھذا الإصدار من آراء، يعبّر عن وجھة نظر المؤلفین ولا يعكس بالضرورة موقف أو سیاسات الوكالة الإيطالیة للتعاون الإنمائي.

للمعلومات استخدام  سوء  أي  عن  أو  تشھیرية،  أو  دقیقة  غیر  معلومات  أي  عن  مسؤولة  غیر  الإنمائي  للتعاون  الإيطالیة  الوكالة  إن 

الواردة.
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